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وكا لوا كوب أهُودًا أوَتَصسرَئ َجمَدُوا هليل 
مأتإزور عَنِيدادمًا مَاكَاد ع َالْتقْرِكِينَ 07 (4 


عندما تأت - قالوا فمعناها إن الذين قالوا جماعة . . الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا متلا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. 
وقالت النصارى كونوا تصارى . . 


ونحن عندنا عناصر ثلائة : البهرد والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء 
المؤمنون . . ١‏ وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤمنين . . أو قد يكون المعنى ٠‏ 
وقالت اليهود للمؤمنون والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى لليهود 
والشركين «الؤين كرنرا نصارى .. لان كل واحد منيا لايرى الح إلا 
. ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهردبة موسى رتوراته الصبحيحة»وأخذ من 

الك سر رقي لشي .. وكل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومعنى ذلك ان الإسلام أخذ وحدة الصففة الإانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


«التزف يك أعد إن شملا 6 
(من الآية 540 سورة البقرة) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا أهل كتاب 





لبط 


ك ٠7‏ هك: :54252502 


قوله تعالى : ٠‏ بل ملة إبراهيم حنيفا » . . أى رد عليهم , والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأنتى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن 
أن يخالفوا فى إبراهيم فالبهود اعتبروه نبيا من أنبيالهم . . والنصارى اعتبروه نبيا من 
أنبيائهم ول ينفوا عنه النبوة ولكن كلا هنهم أراد أن ينسيه لنفسه . 


مامعنى حنيفا ؟ إن الا اللفظية لابد أن يكون لها علاقة بالمعنى 
اللخوى . . المنف ميل فى القدمين أن غيل قدم إلى أخرى .. هو تقوس فى القدمين 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هر الحنف . . ولكن كيف 
يؤق بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط الستفيم ؟ 






القد قلنا إن الرسل لا يآتون إلا عندما تعم الغفلة منهج الله . . لأنه مادام وجد من 
أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر يكرن هناك 
عير 

النفس البشرية لها ألوان . .. فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فياق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن هناك النفس الأمارة بالسوم 
وهى التى لا تعيش إلافى الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحاته : 








ازمن الآية 176 سورة المائدة) 


. تتدخل السباء برسول يعالج اعوجاج المجتمع . . ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 


قال تعال : 
كم خََأمة أت للنايس امود بالتغروف ونون عن الك تومن 
دض هل الب لكو سام جَم لميونرَأغم القبشرن هه 


(سورة آل ممران » 


نذا 
حم حت اح نح حا مح :نت نت نت ونا روزت زجنت 1.1 
إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعاللى أمة عحمد على المنيج .. ومادام فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن النكر فلن ياق رسول بعد محمد صل الله عليه وسلم . 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا .. قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقرل إن 
الاعوجاج عن المعوج اعندال .. والرسل لا ياتون إلا بعد اعوجاج كامل فى 
المجتمع . . ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال . . لآن 
مخالقة الاعرجاج اعتدال 





وقرله تعالى : ٠‏ حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه لة البشر 
عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . والحداية عند 
اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يهدى بشرا . . والله 
سبحانه وتعالى قال : 
«ل رن رَضَى عن ارد ولا الْصرَئ سق تع لتم ع 4 
رمن الآبة "11 صورة البفرة). 


ولقد تعايش رسول الله صل الله عليه وسلم فى المديئة مع البهود ولكنهم حاربره ولم 
يرضوا عنه . . وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا . 


9 





لحا 


وإ غولواءامَكَايامووَآ أَرلَإِلَِِاوَمَآ لِك تعس 
تلوحو وَيَْبوالآسبَاا رمأو موس 


ومن رَبَهِمْلَانْفرَقُ بَْنَ آحَرٍ 





وَعِيسَئ وَمَآ وق 
مَنْمْرَوَعَنْلَدُسْمجْرنَ 0 (6* 


هذه الآية الكرعة تعطينا تفسيرا لقوله تعالى : « ملة إبراهيم ٠‏ . . إيمان بالله وحده 
لا شريك له . . إيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق, 
نبيون بالإجمال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو رحدة 
العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون يأن الله هو الخالق 
وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله 





قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناة وهو القرآن الكريم.ولا يمكن أن 
يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله 
إليه . . والرسالات كلها | قلنا تدعو لمعبادة الله الواحد الأحد الذى لاشريك 
له 





وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون » . . أى أن إبراهيم كان مسليا وكل الأنبياء 
كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . ومعنى الإسلام أن هناك مسليا 
ومسلا إليه وهو الله عز وجل.ونحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحانه-وفى اتباع 








علا 
جح حم حم و 1 1 20050 20950 2211١1‏ 
٠‏ بالانساك ل سسلم ويه إلا ان مر أقدر تن وأعلم منه وأقوى من بان 
ل . فإن تشككت فى أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإئما تخيل . 
وأنت لا نسلم زمابك لله سبحانه وتعالى إلا وانت انت متأكد أن ناته سبحانة لوق 
فدرات المخلوقين جبعا , رأنه سبحانه غنى عن العالمين » ولذلك فإنه غير محتاج إلى ها فى 
يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا بوجمد إلا الوجود الأعلى لتسلم 
وجهك له. 


إن 


لحن 


ا تين 






ا ينان 


أتأوطراشيعالصيذ © له 


نقول إن السؤال الذى يطرح تفسه بالنسبة لذه الاية . . هل يا آمنا به مثل حتى 
يؤمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل إذا 
الما أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إنق 
حين أعلن إيمانى وآخذ الشهادة التى قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
به لا يفارقك أنت . . ولكنى إذا صنعت شينا وقلت لغيرى [صنع مثله بهو سيصنع 
شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا . 








رع انفده حن زه و تعد عار فاتعتليق 2 قات أ لن نعو المتوة كز الله 
نفسه بل تكون مثله. نقول لمن يردد هذا الكلام : إتك لم تفهم الممنى 
إيماهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن م مثل هذه 
العبارة أي أن بعلترا إهانهم مثلنا الله ورسوله . . فالثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من صبقوه فى الإمان . فالثلية هنا فى العيارة 
وإماتهم هر أن يقولوا مثل ما قلنا . 


يقول الحق تبارك وتعالى : «فإن آمنوا ممثل ما آمتتم به ققد أهندوا» » أى امتدوا 
إلى الحن . . ٠‏ وإن تولوا فإفا هم فى شقاق » وتولوا بعنى أعرضوا . وشقاق يعنى 
خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض + فلكل منهم وجهة نظر يدعيهاء وهداية 
اخترعها . . حتى إذا التقرا فى الكفر فلن قوا فى أسباب الكفر كل واحد ذل 
ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والنزاع والمشاجرة . والشق هو الفرقة ين 

















هج تت حت حبنت بت 1115455544 هه 


وقوله تعالى : « فسيكفيكهم الله » إى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله 
يكفيك بكل الوسائل عمن سراه وإقرأ قوله سبحانه : 


ص15 


0 بحم بيك يلين يدوه مسن ديا قا 


(سورة الزصر) 


الله سبحاته وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاول اليهود والنصارى 
والمناء ل 0 
ولقد حاول البهرد قتل رسول الله صل الله عليه 

ويا بالسحر قبطل ا كيدهم وأطهر ماخفي مث 
نمهم| استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعاللى «نسيكفيكهم الله وهو السميع .العليم 
يقال : عليم بما يدبرونه . بل يعلم مافى صدورهم قبل أ 5 
أن شيئا يفوت عل الله سبحانه أو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها سبحانه.» 
وكل كيد قبل أن يتم هر حبطه . فإذا كان الله سبحاته وتعال معك فماذا تخشى ؟ومن. 
تماف؟ ومن ذا اللى يستطيع أن يصل إليك؟. وانت: فعيك 
خالق هذا الكرن رمدبره الذى لا يخفى عليه شىء في السموات بولا فى الأرض . 
عليم بكل ما سيحدث حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة . . ومادام معك القوى 
الذى لا بضعف أبدا والحى الذى لا يموت أبدا والعليم بكل شىء فلا تخش أحدا 


لانك فى أمان الله سبحاته . 










. أى سميع يما 











مقاط 


كندل 


ما هى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون عل شىء بحيث يغيره 'بلون آخر 
تصبغ الثىء أحمر أو أزرق أو أى لون لتختاره والصبغ هنفد ى المصبوغ خاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف . . ولذلك فإن الألياف المنا 


لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لان شعرة القطن أو الصوف أشبه با 


وإذا جنا بقنده من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الأنابيب: ويشعل 
. . فإذا جربنا هذا فى الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنما 
النار تاك الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصورف .. ولذلك تمد 
الألياف الصناعية سهلة فى الغسيل لأن العرق لا يدخل فى مامها بينما اللابس 
القطنية تمتاج لجهد كبير لان مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 











إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها فى مسام القراش . . أما الطلاء فهو تختلف . 
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذي إن فى طلاء الأظافر 
بة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نفول طم لا . . الحناء صبغة تتخلل المادة 
إنلية رتبقى حتى هب الحلد بها أى لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد ولكن 
الطلاء يمكن أن تزيله فى أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . إذن فطلاء الأظافر 
اليس صبغة . 









قولك سبحانه : ٠‏ صبغة الله » فكان الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على 





عل لالز 
١>‏ هتوت توت 4ت 46ت 1١‏ 1ه 
رسله هى الصبغة الإلمية النى تتخلخل فى الجسد البشرى . . ولاذا كلمة صبغة ؟ حت 
نعرف أن الإبمان يتخلل جسدك كله . , إنه ليس صبغة من ارج جسمك ولكنها 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 






( كل مولود يرلد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يحجسانه )200 , 


فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين 
ظل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى بهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه 
ويضعانه فى ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معنى صبغة الله . 


ويريد الح سبحانه أن يبين ثنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرنه اختلاف ألواننا . . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبخة الله . . إختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنا ق 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمرء هذه هق 
صبغة الله . . وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة.لأن الإيمان والدين 
لا يأق من خخارج الإنسان وإنما يأتى من داخله . . ولذلك فإن الإيمان بهز كل أعضاء 
الجسد البشرى. واقرأ قول الحق سبحانه وتعال : 

«الاتك اتن اتيك ته نتيا نتن تققيرين هلي طق 

03 6 5 

تي ةيا ملام تله ل بولا دك ايك وستدكة 
سن يلل قا لين كه 4 


(سورة الزبر) 


هذا هو التآثير النى يضعه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
السلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقرل لهم : لا.هذا 
الطلاء من عندكم أنثم . أما ديننا فهر صيغة. الله 3 





. أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والطبراق فى الكبير والببهقى لق سلته‎ )١ 


© :71 تج صوص مص رصصبصحخرك 
وقوله تعالى : ؛ ومن أحسن من الله صبخة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبوه 
ولكن احواب يأق على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لأ يوجد من هو أحسن 
اله 
من . 





وقوله تعالى : ٠‏ ونحن له عابدون » أى مطيعون لاوامره والعابد هو من يطيع أوامر 
الله ويجتنب مانهى عنه 


والأوامر دائها تأق بأمر فيه مشقة يطلب منك أن نفعله والهى يأق عن أمر عحبب 
إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه .. ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل ٠‏ النقع 
السطحى . والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى . . النفع العاجل يعطيك 
لذ عاجلة وينعك نعيا دائها فى الآخرة وتمتعا بقدرات الله سبحاته وتعال . . 

وأنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لأنها ثقبلة على نفسك فد أعطيت نفسك 
لذة عاجلة كأن تشغل تقسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطارلة أو بغير ذلك . . 
وتترك ذلك النفع الحقيقى الذى يقودك إلى الجنة .. ولذلك قال الله سيحاله : 


كك 


امن الآبتين 80 80 سورة البقرة) 





إذن العبادة أمر ونبى . . أمر يشق على نفسك فتستقله ٠‏ ونهى عن شىء عيب 
إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله . 






5 7 نبب الله إليك فعل الأشياء النى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه عى صبخة الله 
التى تعطينا العبادة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى 





(ناظد لي مذلا تينغ كين لتر يخ كالح 





ف فوط لبعد انكف اموق سياف 





أرتبد مسد > 
(سورة ا حجرات ) 
انه وتعاللى بصبغة الإيمان يحبب إلينا الخير ويجعلنا نبغض 


يا خمارج النفس كالطلاء ولكن كالصيغة التى تتخلل الثىء 
وتصبح هى وهو شيئا واحدا: لا يفترقان . . 








ىا 


1172 ات جتنت جتحت حتت نت جا تت :5 5ت 1ت 


اس مدق رشاع 42س 


مسقا رك نتف رسن شرن © 1ه 


تحديد الأمر بقل ايقاظ لهمة التكليف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
والله سبحاته وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام - قل - كان يكفى أن 
ايقول ما بريده سبحانه . . فانت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخبيك وقل له أبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ريقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صل الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحاته . ومهمة الرسول هى البلاغ . 






إن تكرار كلمة « قل » فى الآيات هى نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 
وهر الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله رلكن قائله هر الله جل 
اجلاله . 5 


قوله نعالى : « قل أتحاجوننا فى الله وهو رينا وربكم ؛ . . المحاجة معناها حوار 
بالحجة . كل من المتحاورين يأ بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت 
قوله تعالى : 


أ رَإلَ الب حل رشنن ويد » 





(من الآية 198 سورة البقرة ) 
أى قال كل منهها حجته . ولابد أن يكونا خصمين كل منه| يعاند رأيه الرأى 
سل ااام حي 


عمذابهز 
حت :1ت نت حت 4ت 4ت 645 4211١‏ 
الاخر وكل يحاول أن يأتى بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة 
النى هدم هذا الكلام وهكذا 


قوله تعالى : ٠‏ أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان 
من المنطق أن نلتقى لأنه ربى وربكم حظنا منه سواء . . ولكن مادامت قد قامت 

الحجة بيننا فأحدنا على باطل .. واقرأ قوله سبحانه : 
يه وود 2 ماك ل سان معده 


ط اين يحاجن آل من بَحد ماسسُجيبَ لدي نهم ذاحطة عند ويم وه 


معدب كيد 45 









رسورة الشورى ) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإغا نقوم بين حن وباطل وبين باطل 
وباطل . . لان هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طرين إلى الباطل . . نهادامت 
المحاجة قد قامت بيئنا وبينكم ونحن على حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
الحن سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الجدل والجدال قال سبحانه : ٠‏ ولنا أعبالتا 
ولكم أعبالكم ونحن له مخلصون ٠‏ . . أى لا نريد جدلا لآن ادل لن يفيد شيتا . . 
نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه 
لله .. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم اتجهتم بعبادتكم إلى ما تحبه 
أهرازكم . 


إن الله سبحاته وتعالى الذى هو ربنا بكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لوجه الله . . وتذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس . هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخل به وزرا وعذابا فالمهم هو أن 
يكون العمل خالصا لله . 





قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكائه القلب . . ومادام الإنسان 
لايؤذى أحدا ولايفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة . . نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكتها أعمال ونيات . . ورسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 





اهز 
لحن 
( إنما الأعمال بالنيات )20 . 
فلابد من عمل بعد الن .. لأن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود على 
: فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك ولكن إذا 
فعل الخبر وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع النقراء 
تنتفع أنت يثواب هذا امال . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك 
بئية الإخلاص لله . . والعمل حركة فى الحياة.والنبة هى التى تعطى الثواب لصاحيه 
أو تمئم عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله : 






5 #4 مععء رط همده 


بد بدو سدكت ماه وإ مث وو القرة نيز حير ني ويكتر 


م ١‏ 
كر وما مون يي وت» © 





(سورة البقرة ) 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سيتتفع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فيتتفع به الناس سواء أردت أم ل ترد . 

أنت إذا قررت أن تبنى عمارة . | هنا هى التملك.ولكن أنتفع ألوف الناس 
بهذا الغبل ابطاء من الذى باع لك قطعة الأرض والذى أعد لك الرسم أقندسى 
وعمال الخفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق لهم .. سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
التفعوا . 
فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد . ولكن الله لا يجرى على الأعيال 
باطلاقها وإنما يجزى عل النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
عليه . . وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله الأنه سبحانه أغى 
الشركاء عن الشرك ا 

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاماً للبشربة ولكنه لم يكن مؤمنا 
بالله . . يتعجبون أيعذب فى النار؟ تقول نعم لأنه عمل وليس فى قلبه الله . . 
ولذلك يحازى فى الحياة الدنيا. فتقام له التاثيل ويطلق اسمه عل الميادين ويخلد 
اسمه فى الدنيا التى عمل من أجلها . ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا جزاء له عند 
الله . 
(1)أعرجه البخارى وصسلم وأبرداود والنسائى والنزمدى وابن ماجه وأبونعيم فى الحلية والدارقطى بالقاط 
غتلفة 








تسذاممز 
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+9 أن مَفوود نوع ةَإِسْمْيلَ وَإِسْكَاقتَ 
5 100 ِ 

وَيَمْعُوبَ وَالْأَسَبَاطكَانأهُودًا َوصَطرَ 
مآ ملم كرأ كن لم مِسَكمَرٌ 

عِسْدَة بهس> اللهومَاأللّه به فِلِعَمًا 


تتمارة © 4ه 





اليهرد والتصارى إدعرا أن الأنبياء السابقين لموبى وعيسى كانوا هودا أو 
نصارى . فاليهود ادعرا أنهم كانوا بهردا . والتصارى ادعوا أهم كائرا تصارى » 
الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : «قل أأنتم أعلم أم الله . 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما 
يريده الحق سبحاته وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعالى : 
«آأتتم أعلم أم الله ه.. والله لاشك أعلم رهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال فد أخبرعن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل راسحق ويعقوب والاسباط . . وفى ذكر إسماعيل دائها مع 
اسح ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيمانى عن الله » لأن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بتى إسرائيل . 


والحق سبحانه وتعالى بتحدث عن وحدة المصدر الإيمانى لخلقه ). لأنه لا علاقة 


أن يكون إسباعيل للعرب واسحق لغبر العرب بوحدة منهج الإلطى.ولذلك تقرأ قول 
الم تعالى : 





